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 2 (007) طهسورة -تفسير القرطبي

 .بسم الله الرحمن الرحيم
م قال الإما، وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد   ،لميناالحمد لله رب الع

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 
لِكَ } :تعالى قوله  :]سورة طه{ كْرًالَّدُنَّا ذِ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ  وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن  نَقُص   كَذََٰ
99]. 

لِكَ{ :تعالى قوله  أي كما قصصنا عليك  ،الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف }كَذََٰ
وليدل  ،لك ليكون تسليةً  ؛كذلك من أخبار ما قد سبق اخبر موسى كذلك نقص عليك قصصً 

 ،يه من الذكرفلما  اكرً مي القرآن ذوسُ  ،يعني القرآن }وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا{ .على صدقك
كما  اأي شرفً  ا ذِكْرًا{}آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّ  :وقيل ،الذكر كان ينزل عليه لأن   ؛اكما سمي الرسول ذكرً 

 .باسمك وتنويه   رف  شأي  [44 :]سورة الزخرف {لَّكَ  لَذِكْر   وَإِنَّهُ } :قال تعالى
 .لك ولقومك يعني شرف   ،ولقومك

 ،عمل بما فيهفلم يؤمن به ولم يُ  ،رآنأي الق [100 :]سورة طه {عَنْهُ  أَعْرَضَ  مَّنْ } :قوله تعالى
 [101 :ة طه]سور { يهِ فِ  خَالِدِينَ } ،ثقيلً  وحملً  اعظيمً  اأي إثمً  {فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا}

د بئس الحمل يري {مْلً حِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاءَ لَهُمْ } ،ه وجزاؤه جهنمئأي في جزا ،يريد مقيمون فيه
 .لحمَّ ه يُ فإنَّ  :ود بن رفيعوقرأ دا ،حملوه يوم القيامة

ورِ{ }يَوْمَ يُنفَخُ  :تعالى قوله بضم الياء على  }يُنفَخُ{ :امةالع[ قراءة 102 :]سورة طه فِي الص 
 .مسمى الفاعلإسحاق بنون  أبي وابنالفعل المجهول. وقرأ أبو عمرو 

 .ننفخ
 .بنون  {وَنَحْشُرُ  } واستدل أبو عمرو بقوله تعالى:

 .نحشرننفخ و  ،واحد   تكون على نسق  يعني 
ورِ  :بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل. وقال أبو عياض خُ{نفُ }يَ  :وعن ابن هرمز  .{}فِي الص 
وَر.  في الصُّ

وَر{. وْ  :والباقون   }في الص  تاب وقد تقدم هذا في الأنعام مستوفى وفي ك ،رِ{}فِي الص 
 .((التذكرة))
 } بخلف المصحف. والباقون  ارفعً  {المجرمون }بضم الياء  حشر{ويُ  } :وقرأ طلحة بن مصرف 

حال من المجرمين، والزرق خلف الكحل.  {يَوْمَئِذ  زُرْقًا} أي المشركين وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ {
العيون وتذمه؛ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقال والعرب تتشاءم بزرق 

 ،زرقت أعينهم من شدة العطشقد أ ا. وقال الأزهري: عطاشً اي عميً أ } زُرْقًا{: الكلبي والفراء
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 3 عبد الكريم الخضيرمعالي الشيخ 

وقيل: إنه الطمع الكاذب إذا   سواد العين يتغير ويزرق من العطش،وقاله الزجاج؛ قال: لأن  
 تعقبته الخيبة.

 الشاعر:يقول 
 وللبخيللللللللللللللللل  عللللللللللللللللللى  موالللللللللللللللللل  علللللللللللللللللل   

 
 زرق العيللللللللللللللللون ل للللللللللللللللا  و لللللللللللللللل   للللللللللللللللو    

 ،ط   با يعرفون بالو   وغيره علم   نوالذي ،عند العرب زرقة العين هذه مذمومة   ،نسأل الله العافية 
 .هذا يتشاءمون ب  مث  ،لكن هم يتشاءمون من مث  هذا

 وللبخيللللللللللللللللل  عللللللللللللللللللى  موالللللللللللللللللل  علللللللللللللللللل 
 

 زرق العيللللللللللللللللون ل للللللللللللللللا  و لللللللللللللللل   للللللللللللللللو    
قراءة و قراءة الو    باط    علم   ،ذكر في هذا الإمام الشافعي لما ذهب إلى اليمنمما ي   عوذ بالله،  

قف  من  الإمام الشافعي  ن  لما ذهب إلى اليمن و  عن لكن ما يذكرون  ،هذا باط  الكف علم  
 ،في   ميع الأوصاف المذمومة التي تدل على  ميع الأخلاق الذميمة نزل على شخص   ارا ع  

ن كون فالشافعي تعجب م ،لا مزيد علي  ولا يعرف   كرم الإمام الشافعي بإكرام   ،فلما نزل ب   كرم 
ظاهره مما يستدل ب  على اشتمال   لى  ميع هذه الأخلاق الطيبة مع  ن  ع ي اهذا الشخص منطو 

يد  نا  ئت من اليمن و ر  :لما  را  الإمام الشافعي  ن ينصرف قال ل  ،قبيحةو   يئة   على  خلاق  
نا وه    :قال ،لعلنا نراك  ن نقيمك  و كذا ،فإذا  ئت إلى مكة فأنا   كن في الحي الفلاني ،مكة
  .ا فع كذا وا فع كذا ،وما  كرمتك من باب كذا ، نا  كرمتك لكرم و  ك ؟!و لأمكلأبيك   عبد  

و   سمى بقراءة الما ي   ،والعلم من  صل  باط    ،ذكر في هذا البابهذه من القصص التي ت  
  و ، و بالجب ة على كذا ،مؤلفة يستدلون بالعين على كذا كتب  وقراءة الكف وما  شب  ذلك، في  

 .لا  ص  ل  ف و علم  . وهكذا ،وبالفم على كذا ،بالأنف على كذا
  لطول انتظاري لكذا. ؛ل: ابيضت عينييقا

 المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف؛ قال الشاعر: خامس: إن   وقول  
 لقللللللللد زرقللللللللت عينللللللللاك يللللللللا ابللللللللن مكعبللللللللر

 
 مللللللللللن اللللللللللللؤم  زرق  كمللللللللللا كلللللللللل   للللللللللبي   

رَقِ. يقال:   نَةُ الزَّ رْقَةُ. وَ االِِسْمُ وَ رَجُل  أَزْرَقُ الْعَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ زَرْقَاءُ بَيِ  سْرِ قَدْ زَرِقَتْ عَيْنُهُ بِالْكَ لز 
باس في ر: قيل لِبن عيد بن جبيوقال سع. وَازْرَقَّتْ عَيْنُهُ ازْرِقَاقًا، وَازْرَاقَّتْ عَيْنُهُ ازْرِيقَاقًا

عَلَىَٰ  مَةِ يَوْمَا لْقِيَا وَنَحْشُرُهُمْ } آخر: وقال في موضع   ،وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ  زُرْقًا{ } قوله:
ليوم القيامة حالِت؛ فحالة  ن  [ فقال: إ 97الإسراء: سورة  ] وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا{

  .ا، وحالة عميً ايكونون فيه زرقً 
 ون.أصل الخفت في اللغة السك[ 103 :]سورة طه بَيْنَهُمْ{ } يَتَخَافَتُونَ 

مجال لا  وفي ،ويسألون  ،على هذه الحال ويحشرون على هذه الحال  يحشرون ، حالات ومقامات
 .يسألون 
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 4 (007) طهسورة -تفسير القرطبي

 .قاله مجاهد ،خفته. يتسارون  :خفض صوتهصل الخفت في اللغة السكون، ثم قيل لمن أ
 .رون والمعنى يتسا ،خفتة رون يتسا :والمعنى

ي نيا، وقيل فأي ما لبثتم يعني في الد}إِن لَّبِثْتُمْ{ . اأي يقولون بعضهم لبعض في الموقف سرً 
لعذاب ايرفع  ،نةيريد عشر ليال. وقيل: أراد ما بين النفختين وهو أربعون س }إِلَِّ عَشْرًا{ القبور

 .فيستقصرون تلك المدة -ي قول ابن عباسف-في تلك المدة عن الكفار 
 :يقول .ويقسو زمن الشدة ،وإن طال زمان الرخاء قصير   لأن   ؛نعم

  علللللللللللوام إقبالللللللللللل  كلللللللللللاليوم فلللللللللللي قصلللللللللللر  
 

 كلللللللللالحج ويلللللللللوم إ بلللللللللاره فلللللللللي الطلللللللللول  
ة؛ لشدة ما يرون من أهوال يوم القيام ؛فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم في الدنيا 

 اواحدً  اومً يوأعقلهم وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلِ  قولًِ  -أي أعدلهم-ويخيل إلى أمثلهم 
لمطلع هول ا. وقيل: إنهم من شدة عن قتادة؛ فالتقدير: إلِ مثل يوم   ،يعني لبثهم في الدنيا

و أ، لنفختينا. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم  
 .}لَّبِثْتُمْ{ منصوبان بـ{  }يَوْمًاو عَشْرًا{ }لبثهم في القبور على ما تقدم. و

 ،[105:سورة طه] {نَسْفًا رَبِ ي يَنسِفُهَا فَقُلْ  الْجِبَالِ  عَنِ  وَيَسْأَلُونَكَ }  :قوله تعالى
ل سؤال في وك ،جاء هذا بفاء {فَقُلْ } .وم القيامةأي عن حال الجبال ي {الْجِبَالِ  عَنِ  وَيَسْأَلُونَكَ }

 .المعنى إن سألوك عن الجبال فقل لأن   ؛بغير فاء إلِ هذا { قل } القرآن
عية  اءت هذه الفاء التي تسمون ا التفري ،مضت   ئلة  وتلك  ،المستقب من  متوقع   هذا  ؤال   لأن  

و ما الأ ئلة الأخرى فقد  ،إن  ألوك فق  :مقدم وهي في  واب شرط   ، و الفصيحة عند بعض م
 .وقعت في الفع 

يسألونه  وقد علم الله أنهم ،المعنى إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلم معنى الشرط لأن  
فجاء  -لمصلى الله عليه وس-بي تقدمت سألوا عنها الن   فأجابهم قبل السؤال، وتلك أسئلة   عنها

 .فتفهمه ،لم يسألوه عنه بعد لسؤاالالجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء، وهذا 
من أصولها ثم  اوغيره: يقلعها قلعً  عرابيقال ابن الأ { نَسْفًا } .ايطيره {نَسْفًا رَبِ ي يَنسِفُهَا}

: ولِ قال ،، ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذايسيل سيلً  يصيرها رملً 
 .يكون العهن من الصوف إلِ المصبوغ، ثم كالهباء المنثور

بل  ع الأرض الملساءالقا  [106:] سورة طه{ صَفْصَفًا قَاعًا} يذر مواضعها أي {فَيَذَرُهَا} 
مع أقوع والج ،قاله ابن الأعرابي. وقال الجوهري: والقاع المستوي من الأرض ،ولِ بناء   نبات  

 ،لكسر ما قبلها. وقال الفراء: القاع مستنقع الماء ؛صارت الواو ياءً  ،وأقواع وقيعان
 .والصفصف القرعاء

 .ن الشعرب ت بر س الأقرع الخالي ميعني ش   ،القرعاء التي لا نبات في ا ولا بناء
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 5 يرلخضعبد الكريم امعالي الشيخ 

في  واحد   قال الكلبي: هو الذي لِ نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنه على صف  
فالقاع الموضع المنكشف،  ،في القاع والصفصف مجاهد. والمعنى واحد   ، قَالَهاستوائه

 :والصفصف المستوي الأملس. وأنشد سيبويه
 وكلللللللللللللم  ون بينللللللللللللللك مللللللللللللللن صفصللللللللللللللف  

 
  رمللللللللللللللللللللللللللل  و عقا هلللللللللللللللللللللللللللا و كلللللللللللللللللللللللللللداك 

]  {تًاوَلَِ أَمْ  عِوَجًا فِيهَا} في موضع الصفة. {لَِّ تَرَىَٰ }نصب على الحال والصفصف. و  {قَاعًا}و 
مرو: في الفجاج. والأمت النبك. وقال أبو ع قال ابن الأعرابي: العوج التعوج [107:سورة طه

لِ لِ انخفاض فيها و  مستوية   الأمت النباك وهي التلل الصغار واحدها نبك؛ أي هي أرض  
ت يه. والأملِ أمت فيه؛ أي لِ استرخاء ف اارتفاع. تقول: امتلأ فما به أمت، وملأت القربة ملئً 

 .المكان المرتفع :في اللغة
 .لأن ا إذا امتلأت ا تقامت ؛ء ولا اعو اجيعني ليس في ا انثنا

 ،اواديً  {اعِوَجً } االأثر مثل الشراك. وعنه أيضً  :. قال: والأمتميلً  {عِوَجًا}: وقال ابن عباس
، اصدعً  {عِوَجًا}: والأمت الِرتفاع. وقال قتادة ،الِنخفاض : العوجارابية. وعنه أيضً  {وَلَِ أَمْتًا}
مكان في  الأمت الشقوق في الأرض. وقيل: الأمت أن يغلظ :وقال يمانأي أكمة. { وَلَِ أَمْتًا}

 .حكاه الصولي ،الفضاء أو الجبل ويدق في مكان
 بها الثآليل وهي التي تسمى عندناقلت: وهذه الآية تدخل في باب الرقي؛ ترقى 

الشعير، : تأخذ ثلثة أعواد من تبن في اليد بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصةً  واحدها ،بالبراريق
 الأعواد دفنقرأ الآية مرة، ثم تُ وتُ  ،على الثآليل مر كل عقدة  عقدة، تُ  يكون في طرف كل عود  

 .في مكان ندي؛ تعفن وتعفن الثآليل
 .لأن ا تعفن هذه الأعوا  وتعفن الثآلي  فلا يبقى ل ا  ثر تعفن وتعفنتكررت 

لك نفسي ذفل يبقى لها أثر؛ جربت  ،ندي؛ تعفن وتعفن على الثآليل دفن الأعواد في مكان  ثم تُ 
 .إن شاء الله تعالى ،اوفي غيري فوجدته نافعً 

 منا بة الآية ل ذه الثآلي  كون الأرض ليس في ا عوج ولا  مت ولا في ا  بال وقاعهذا الكلام 
 ،اهر  هذا الشب  ظ المقصو   ن   ،من الجبال لنتوئ ا والوهاج والأكم صفصفا وهذه الثآلي  في ا شب   

يعني لا شك  ن  شفاء على خلاف  ،لكن الآية ا تعمال ا ب ذه الطريقة يعني لكون القرآن شفاء  
لُ }من   ،عيضيةهي تبه   [82 :الإ راء] ورة  {مَا هُوَ شِفَاء  وَرَحْمَة  لِ لْمُؤْمِنِينَ  الْقُرْآنِ  مِنَ  وَنُنَزِ 

 لا ،ة المستعملة الطريقة الشرعيةلكن على الطريق ؟فيكون القرآن كل  شفاء   ، و هي لبيان الجنس
 .هذا كل  لا  ص  ل  ،ب ذه الطريقة التي تؤخذ  عوا  وتدفن

عل  ابن نعم ف ،ما لم يخصص  الشرعمن  نواع المرض م يات لنوع  آتخصيص آية  و  على  ن   
 ،بكذا لبعض الأمراض تكتب آية كذا لكذا وتنفث آية كذا على مريض  القيم وغيره خصصوا آيات 
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 الكن يبقى  ن  على الطريقة المعروفة شرع   ،لا بأسفهذا إذا اطر  في التجربة  ،خصصوا و ربوا
كتب  و ي   ،نفث في ماء   و ي   ،نفث على المريضقر  الآيات وي  يعني ت   ،التي ور  في ا النصوص

إشكال  ن   ،تؤخذ  عوا  وتدفن :ليست بالطريقة التي شرح ا المؤلفالمقصو   ن   ،على المريض
هذا خطأ على التوحيد وإن و د مع هذه الأعوا  ما ، ذه الأعوا  وتعلق ب ذا الدفن خطألو تعلق ب 

 .ولا إلى غيرها القرآن بذات  الشفاء ولا يحتاج إلى  عوا    ،و د من القرآن
من التبن  انتفخت العين  اؤوا بعو   و قريب إذا و ع  حدهم في عين   وكان الناس إلى عصر   
من  يأتون بعو    ا،ل   ثر   وإن كان بعض م يرى  ن م لا لأن   ،ال   ثر   ويزعمون  ن   ، عوه علي اوو 

وبعض م  ،وهذا لا شك  ن  في  شرك   ؛ؤثريبعض م يرى  ن   التبن ويضعون  على العين هكذا
ني لا يعلئ ؛إذا انتفخت فيطمس باليد والعين ،لا يسقط العو لئ ؛ ن  من      لا يمس العين :وليق

ت ركوإذا ت   ،من هذا تز ا  وشيء    راثيمويحتم  في ا  ،لتي زاولت الأعمالباليد ا كثرة الإمساس
مور التعلق بمث  هذه الأ ،مث  هذه الأمور والتعلق ب ا لكن يبقى  ن   ،ذهب  لم ا من هذه الحيثية

بالأ باب الشرعية  -وعلا     -ويكون التعلق بالله  ا،لتفت إلي فلا ي   ،على التوحيد خطر  
 .وبالأ باب العا ية التي اطر ت وو د نفع ا

اعِيَ  } :تَعَالَى قَوْلُهُ  لَمُ -  إِسْرَافِيلَ  يُرِيدُ  {يَوْمَئِذ  يَتَّبِعُونَ الدَّ لَِ } .ورِ إِذَا نَفَخَ فِي الص   -عَلَيْهِ السَّ
 لَيْهِ وَلَِ لْ يُسْرِعُونَ إِ نْحَرِفُونَ بَ  وَلَِ يَ دُعَائِهِ لَِ يَزِيغُونَ ؛ أَيْ عَنْ أَيْ لَِ مَعْدِلَ لَهُمْ عَنْهُ  {عِوَجَ لَهُ 

اعِيَ  : يَتَّبِعُونَ أَيْ لِدُعَائِهِ. وَقِيلَ  {هُ لَِ عِوَجَ لَ  }: . وَقِيلَ لَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَعَ يَحِيدُونَ عَنْهُ  الدَّ
اعِي لِلْمَ وْتَ الصَ  يَتَّبِعُونَ  :وَالْمَعْنَى ،فَالْمَصْدَرُ مُضْمَر   ؛اتِ بَاعًا لَِ عِوَجَ لَهُ  : نَظِيرُهُ  ،حْشَرِ دَّ

 وَخَشَعَتِ  } .وَسَيَأْتِي ،الْآيَةَ  [41 :ق]سورة { وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَان  قَرِيب   }
 تَوَاضَعَتْ  الز بَيْرِ  خَبَرُ  أَتَى لَمَّا قَالَ: عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ  ،وَسَكَنَتْ  ذَلَّتْ  أَيْ { الْأَصْوَاتُ 

عُ  الْمَدِينَةِ  رُ سُو   .ةِ ت  هُنَاكَ لِلْهَيْبَ ، فَكُل  لِسَان  سَاكِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّ
 .تأثروا ،عن الأثر الذي  صاب الناس هذا كناية  

حْمَنِ } وْتُ الْخَفِي  [ ا108 :طه]سورة  {هَمْسًافَلَ تَسْمَعُ إِلَِّ  }. أَيْ مِنْ أَجْلِهِ  {لِلرَّ ، لْهَمْسُ الصَّ
 عِ الْأَقْدَامِ هُوَ صَوْتُ وَقْ   : جُرَيْج  وَابْنُ  الْحَسَنُ وعن  .الْحِس  الْخَفِي   :ابْنِ عَبَّاس عَنِ و  .مُجَاهِد   قَالَهُ 

 :الرَّاجِزِ  بَعْضِهَا عَلَى بَعْض  إِلَى الْمَحْشَرِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ 
لللللللللللللللللللل وهللللللللللللللللللللن    ايمشللللللللللللللللللللين بنللللللللللللللللللللا هميس 

 
 ...................................... 

بِلِ فِي سَيْرِهَا   أَيْ يَطَأُ  ؛سُ فِي الظ لْمَةِ نَّهُ يَهْمِ لِأَ  ؛وسُ الْهَمُ  :وَيُقَالُ لِلْأَسَدِ  .يَعْنِي صَوْتَ أَخْفَافِ الإِْ
 .وَطْئًا خَفِيًّا

ذكره ابن كثير وغيره في  ،وإن ذكره المفسرون  ،لا يقال في مث  هذا قبيح   شطر البيت الثاني كلام  
التعلق من  ائ  في  شي لأن   ؛تفسير الرفث  اؤوا ب  على لسان ابن عباس ولا يليق ب  ،تفسير البقرة
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 اختلفوا في ،وهو عين الرافدين ،الفحش في القول اوفي   يض   ،بالطيور وغير  ن تصدق الطير
والذي يطلق  ،بالكلام القبيح ما يدخ  في  مث  هذا الرفث موا  ة النساء ن  إ :ومن يقول ،المرا  ب 

 . ولي قبيح يدخ  في  كقول   الرفث في ك  كلام  
ة نَفْسَهُ  ُ يَصِف رُؤْبَةُ  قَالَ  دَّ  :بِالشِ 

 ليللللللللللللللللللت يللللللللللللللللللدق الأ للللللللللللللللللد ال مو للللللللللللللللللا
 

 والأق بللللللللللللللللللللللين الفيلللللللللللللللللللللل  والجامو للللللللللللللللللللللا 
 .أَيْ مَضَغَه وَفُوه  مُنْضَم   ؛وَهَمَسَ الطَّعَامَ  

 ،ايفع  مث  هذا ي مس الطعام همس   ،كما يفع  الشيخ الكبير  و العجوز الكبير الذي لا   نان ل 
 .الطعام بفم  ويلوكيغلق الفم 

  :الرَّاجِزُ  قَالَ  ؛أَيْ مَضَغَه وَفُوه  مُنْضَم   ؛وَهَمَسَ الطَّعَامَ 
 ملللللللللللللللذ  مسلللللللللللللللا القلللللللللللللللد ر يلللللللللللللللت عجب للللللللللللللل

 
 مثللللللللللللللل  السلللللللللللللللعالي خمسلللللللللللللللا اعجلللللللللللللللائز   

للللللللللل  للللللللللل ايلللللللللللأكلن ملللللللللللا  صلللللللللللنع همس   اهمس 
 

  
فَةِ وَاللِ سَانِ  :وَقِيلَ    .الْهَمْسُ تَحْرِيكُ الشَّ

ا ا هَمْس  ما  يكون في  فلا ؛ما في    نان ولا في  شيء ،يعني من  ون صوت   يَأْك لْنَ مَا َ صْنَع  هَمْس 
 .يقتضي الصوت

كَلَم   طْق  وَلَِ سْمَعُ لَهُمْ نُ ؛ أَيْ لَِ يُ ب  لْمَعْنَى مُتَقَارِ . وَا{فَلَ يَنْطِقُونَ إِلَِّ هَمْسًا  } :بْنُ كَعْب  أُبَي   وَقَرَأَ 
فَ  أَصْلُهُ  همس. وَبِنَاءُ وَلَِ صَوْتُ أَقْدَام   ، وَهِيَ مَهْمُوسَةُ لْحُرُوفُ الْ نْهُ امِ وَ ؛ الْخَفَاءُ كَيْفَمَا تَصَرَّ

يَ الْ ، حَثَّهُ شَخْص  فَسَكَتَ  :يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ عَشَرَة   هُ ضَعُفَ الِِعْتِمَادُ لِأَنَّ  ؛وسًاحَرْفُ مَهْمُ وَإِنَّمَا سُمِ 
 .مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى جَرَى مَعَهُ النَّفَسُ 

 .هم يعللون ب ذا التجويد ؟هكذا ن  بي   وا ح   تعلي   
فَاعَةُ إِلَِّ مَنْ أَذِنَ لَ يَوْمَئِذ  لَِ  }: ىتَعَالَ  قَوْلُهُ  حْمَنُ تَنْفَعُ الشَّ صْب  عَلَى ي مَوْضِعِ نَ فِ مَنْ  {هُ الرَّ

لِ الِِسْتِثْنَ  فَاعَةُ أَحَ اءِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَوَّ حْمَنُ مَ  شَفَاعَةُ دًا إِلَِّ ؛ أَيْ لَِ تَنْفَعُ الشَّ رَضِيَ وَ } .نْ أَذِنَ لَهُ الرَّ
فَاعَةِ. وَقِيلَ أَيْ رَ  [109 :طه]سورة  {لَهُ قَوْلًِ  فَاعَةُ  مَا تَنْفَعُ أَيْ إِنَّ  ،عْنَىمَ : الْ ضِيَ قَوْلَهُ فِي الشَّ الشَّ

 هُوَ قَوْلُ لَِ إِلَهَ إِلَِّ  :س  ابْنُ عَبَّا . قَالَ ىلَهُ قَوْل  يُرْضَ  ، وَكَانَ شْفَعَ لَهُ حْمَنُ فِي أَنْ يلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ 
 .اللَُّّ 

اعَ  {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  }: تَعَالَى قَوْلُهُ  نْيَا  {مْ وَمَا خَلْفَهُ   }ة. أَيْ مِنْ أَمْرِ السَّ مِنْ أَمْرِ الد 
وهُ وَرَاءَهُمْ مَا خَلَّفُ   {فَهُمْ وَمَا خَلْ   } عِقَاب   : يَعْلَمُ مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنْ ثَوَاب  أَوْ وَقِيلَ   .قَتَادَةُ  قَالَهُ 

نْيَا. ثُمَّ قِيلَ  اعِيَ ذِينَ يَ  الَّ لْمُرَادُ ا :. وَقِيلَ عَامَّة  فِي جَمِيعِ الْخَلْقِ  : الْآيَةُ فِي الد  مْدُ . وَالْحَ تَّبِعُونَ الدَّ
  .لِلَّ 
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 أَحَد  لَِ ؛ أَي  تَعَالَىبِهِ لِلَِّ  الْهَاءُ فِي [110 :طه]سورة  {وَلَِ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } :تَعَالَىقَوْلُهُ 
حَاطَةُ مُشْعِرَة  بِالْحَد ِ  بِهِ عِلْمًايُحِيطُ  ؛ أَي  لْمِ . وَقِيلَ: تَعُودُ عَلَى الْعِ  التَّحْدِيدِ  عَنِ الَى اللَُّّ وَيَتَعَ  ،؛ إِذِ الإِْ

مِ  الطَّبَرِي   . وَقَالَ لْمًا بِمَا يَعْلَمُهُ اللَُّّ أَحَد  لَِ يُحِيطُ عِ   عَلَى نَ يَعُودُ يُحِيطُوخَلْفَهُمْ وَ وَ ي أَيْدِيهِمْ يرُ فِ الضَّ
ُ مَنْ يَعْبُدُهَا أَنَّهَا لَِ تَعْلَمُ مَا بَ الْمَلَئِكَةِ   .لْفَهَاخَ دِيهَا وَمَا يْنَ أَيْ ؛ أَعْلَمَ اللَّّ

 ،كنفلا يم - وعلا      -فكيف بمن  ون م؟!  ما الإحاطة بعلم الله  ،إذا كان هذا في المقربين
{ قَلِيلً  إِلَِّ  لْمِ الْعِ  مِ نَ  أُوتِيتُم وَمَا} :– وعلا      - كيف وقد قال الله ،بالنسبة للمخلوق  ةمستحيل

 نقر ،في حديث مو ى مع الخضر لما نقر الغراب من البحر بمنقاره [85] ورة الإ راء:
وما علمي وما علمك في علم الله إلا كما  خذ هذا العصفور  :من البحر بمنقاره قال ،العصفور
 .من البحر

 : قِيلَ لِلْأَسِيرِ . وَمِنْهُ وَغَيْرُهُ  لْأَعْرَابِي ِ اابْنُ  ، قَالَهُ عَتْ أَيْ ذَلَّتْ وَخَضَ  {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ  }: تَعَالَىقَوْلُهُ 
 .عَان  

عند    يرات   وهن   ،والمر ة عانية و مع ا عوان   ،الحث على فك العاني وهو   ير ،و اء الأمر
 .ولذا  اءت الوصية ب ن   ؛الر ال

لْتِ  قَالَ   :أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّ
 علللللللللى عللللللللر  السللللللللماء م لللللللليمن   مليللللللللك  

 
 لعزتللللللللللللللللل  تعنلللللللللللللللللو الو لللللللللللللللللوه وتسلللللللللللللللللجد 

  :أَيْضًاوَقَالَ  
 وعنلللللللللللللا لللللللللللللل  و  لللللللللللللي وخلقلللللللللللللي كلللللللللللللل 

 
 افللللللللللللللي السللللللللللللللا دين لو  لللللللللللللل  مشللللللللللللللكور   

الْوُجُوهُ لِلْحَيِ  وَعَنَتِ  } :تَعَالَىهُ هُ قَوْلُ عَنَا يَعْنُو خَضَعَ وَذَلَّ وَأَعْنَاهُ غَيْرُهُ؛ وَمِنْ  :الْجَوْهَرِي   قَالَ  
. وَعَنَّاهُ غَيْرُهُ بسَ ارهِِ وَاحْتيهِمْ عَلَى إِسَ فِ ؛ أَيْ أقَامَ ان  أَسِيرً : عَنَا فِيهِمْ فُلَ وَيُقَالُ أَيْضًا  .{الْقَي ومِ 

. وَعَنَ تَعْنِيَةً حَبَسَهُ. وَالْعَانِي الْأَسِيرُ. وَقَوْم  عُنَاة  وَنِسْوَة  عَوَا ابْنُ  وَقَالَ  ،نَزَلَتْ  تْ به أُمُور  ن 
وَإِنْ   وعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الذ لِ  وَالْخُشُ   :وقال الْمَاوَرْدِي   .خَشَعَتْ  :. وَقَالَ مُجَاهِد  عَنَتْ ذَلَّتْ  :عَبَّاس

 وَقَالَ  .ذِي طَاعَة  لِ يَتَذَلَّلَ  ، وَالْخُشُوعَ أَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلَ النَّفْسِ  نَّ الذ لَّ أَ  -تَقَارَبَ مَعْنَاهُمَا 
 .اسْتَسْلَمَتْ  : طِيَّةُ الْعَوْفِي  وقال عَ  .عَنَتْ أَيْ عَلِمَتْ و  :الْكَلْبِي  

 عنت  ي عملت
إِنَّهُ  :طَلْقُ بْنُ حَبِيب   وَقَالَ  .لَمَتْ اسْتَسْ  :وقال عَطِيَّةُ الْعَوْفِي   .تْ لَ مِ وعَنَتْ أَيْ عَ  :وَقَالَ الْكَلْبِي  

جُودِ   .وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي الس 
 .من  فرا ه السجو  فر    ،ه  من  فرافر    ، والسجو وفي  الخضوع ،وفي  الخشوع ،وفي  الذل
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اسُ وقال   خِرَةِ.نَّ هَذَا فِي الْآ أَ : أَحَدُهُمَا: فِي مَعْنَاهُ قَوْلَِنِ  {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ  } :النَّحَّ
جُودُ كُوعُ وَ الر   :قَالَ  {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ  الْقَي ومِ } ابْنِ عَبَّاس   عَنِ  عِكْرِمَةُ  وَرَوَى   عَنَتْ  وَمَعْنَى ؛الس 

 :اعِرُ ؛ قَالَ الشَّ ةً يْ غَلَبَ بِلَدُ عَنْوَةً أَ ؛ وَمِنْهُ فُتِحَتِ الْ الْغَلَبَةُ فِي الل غَةِ الْقَهْرُ وَ 
 علللللللللللللن ملللللللللللللو ة   عنلللللللللللللوة  فملللللللللللللا  خلللللللللللللذوها 

 
 ولكلللللللللللن بضلللللللللللرب المشلللللللللللرفي ا لللللللللللتقال ا 

نُ فِي نَّمَا تَتَبَيَّ رَ الذ لِ  إِ لِأَنَّ آثَا ؛وُجُوهِ الْ ؛ وَكَنَّى عَنِ النَّاسِ بِ الْعَنَاءِ بِمَعْنَى التَّعَبِ  هُوَ مِنَ  :وَقِيلَ  
نَّهُ أَ : دْبِيرِ الْخَلْقِ. والثَّانِيلْقَائِمُ بِتَ : أَنَّهُ ااهأَحَدُ  ؛ثَلَثُ تَأْوِيلَت  وَفِي الْقَي ومِ  {لِلْحَيِ  الْقَي ومِ  }. الْوَجْه

ائِمُ والثَّالِثُ   .الْقَائِمُ عَلَى كُلِ  نَفْس  بِمَا كَسَبَتْ  ي ) ى فِ وَقَدْ مَضَ  .يَبِيدُ ذِي لَِ يَزُولُ وَلَِ لَّ ا: أَنَّهُ الدَّ
 .رَ مَنْ حَمَلَ شِرْكًاأَيْ خَسِ  [111]سورة طه: { وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا} .الْبَقَرَةِ ( هَذَا

رْكَ  إِنَّ  }  [13]  ورة لقمان:  { عَظِيم   لَظُلْم   الشِ 
فمن حم  الشرك  ،يعني بشرك   [82الأنعام:  ]  ورة { بِظُلْم   إِيمَانَهُم الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا}

الخسارة والخيبة متفاوتة فليست  ،خسر من  نواع الشرك من حم   ي نوع   كما  ن   ،خاب وخسر
 .تعالى كمن  شرك بالله ايسير   اخيبة من ظلم نفس   و ظلم غيره ظلم  

الِحَاتِ وَهُوَ  }: تَعَالَى قَوْلُهُ  ومَنْ  .رِ إِيمَان  بَلُ مِنْ غَيْ الْعَمَلَ لَِ يُقْ  لِأَنَّ  ؛{مُؤْمِن  وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
الِحَاتِ  } :فِي قَوْلِهِ  الِحَ ؛ لِلتَّبْعِيضِ  {مِنَ الصَّ  .جِنْسِ . وَقِيلَ لِلْ اتِ أَيْ شَيْئًا مِنَ الصَّ

اوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ  }وهنا  ،ا تنبوا الر س من الأوثان بيانية ،تكون لبيان الجنس من  {لِحَاتِ الصَّ
تبعيضية رتب الثواب على  :وإذا قلنا ،فيكون للجنس  نس عم  الصالحات ،يعم  الصالحات

 .ي اترك  ائرها ما يأثم ب  لا يدخ  فن كان في على  ن  إ ،بعض ا  ون  ائرها
وَمَنْ  }: جَزْمِ جَوَابًا لِقَوْلِهِ بِالْ  {يَخَفْ  } :وَابْنُ مُحَيْصِن   وَمُجَاهِد   ابْنُ كَثِير   فَلَ يَخَافُ قَرَأَ 

يْ أَ  {ظُلْمًا} . يَخَافُ لَِ وْ فَإِنَّهُ أَ  ؛خَافُ خَافُ ( رَفْعًا عَلَى الْخَبَرِ؛ أَيْ فَهُوَ لَِ يَ الْبَاقُونَ ) يَ و  ،{يَعْمَلْ 
ئَاتِ نَقْصًا لِثَوَابِ طَاعَتِهِ  هِ  {هَضْمًاوَلَِ  }ه. ، وَلَِ زِيَادَةً عَلَيْهِ فِي سَيِ  الْهَضْمُ وَ  .بِالِِنْتِقَاصِ مِنْ حَقِ 

ي أَيْ حَطَطْتُهُ وَتَ  :؛ يُقَالُ النَّقْصُ وَالْكَسْرُ  يْ عَامَ أَ مُ الطَّ رَكْتُهُ. وَهَذَا يَهْضِ هَضَمْتُ ذَلِكَ مِنْ حَقِ 
ضْمِ أَنَّ وَالْهَ  وَالْفَرْقُ بَيْنَ الظ لْمِ   :وَرْدِي  الْمَاقال  .مُ الْكَشْحِ ضَامِرَةُ الْبَطْنوَامْرَأَة  هَضِي .يُنْقِصُ ثِقَلَهُ 

؛  افْتَرَقَا مِنْ وَجْه   وَإِنِ  ظُلْم  الْهَضْمُ وَ ، هَضْمُ الْمَنْعُ مِنْ بَعْضِهِ ، وَالْ مِنَ الْحَقِ  كُلِ هِ  الْمَنْعالظ لْمَ 
لُ  قَالَ    :اللَّيْثِي   الْمُتَوَكِ 

 إن  الأذللللللللللللللللللللللللللة واللئلللللللللللللللللللللللللام لمعشلللللللللللللللللللللللللر  
 

 ملللللللللللللللللللللللولاهم المت ضلللللللللللللللللللللللم الم للللللللللللللللللللللللوم 
مَهُ أَيْ ظَلَمَهُ  .وم  وَرَجُل  هَضِيم  وَمُهْتَضَم  أَيْ مَظْلُ   :الْجَوْهَرِي   قَالَ   ذَا ظَلَمَهُ اهْتَضَمَهُ إِ وَ  ،وَتَهَضَّ

هُ   .وَكَسَرَ عَلَيْهِ حَقَّ
ورَةِ مِنَ الْبَيَانِ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ  {وَكَذَلِكَ }: تَعَالَى قَوْلُهُ  قُرْآنًا } أَيْ كَمَا بَيَّنَّا لَكَ فِي هَذِهِ الس 

فْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ  } .أَيْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ  {عَرَبِيًّا وَالتَّهْدِيدِ أَيْ بَيَّنَّا مَا فِيهِ مِنَ التَّخْوِيفِ  {وَصَرَّ
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أَوْ  } ، وَيَحْذَرُونَ عِقَابَهُ  فَيَجْتَنِبُونَ مَعَاصِيَهِ أَيْ يَخَافُونَ اللََّّ  {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  } .وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ 
كْرُ هَاهُ ؛ حَذَرًا وَوَرَعًا. وَقِيلَ: شَرَفًا: قَتَادَةُ  . وَقَالَ أَيْ مَوْعِظَةً  {يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا نَا بِمَعْنَى فَالذِ 

رَفِ    .{وَإِنَّهُ لَذِكْر  لَكَ وَلِقَوْمِكَ  }  :؛ كَقَوْلِهِ الشَّ
 .اعلى ما تقدم آنف   ،امث  ما تقدم قريب  

دُوا بِهِ أَيْ لِيَتَذَكَّرُوا الْعَذَابَ  :وَقِيلَ  وَرُوِيَ عَنْهُ رَفْعُ ؛ بِالن ونِ  {أَوْ نُحْدِثُ  }الْحَسَنُ  وَقَرَأَ  .الَّذِي تُوُعِ 
 .الثَّاءِ وَجَزْمُهَا

ُ الْمَلِكُ الْحَق   } :تَعَالَى قَوْلُهُ   ، نَزَّهَ نَفْسَهُ  الْقُرْآنِ هِ، وَإِنْزَالَ ادُ عَظِيمَ نِعَمِ فَ الْعِبَ لَمَّا عَرَ  {فَتَعَالَى اللَّّ
وَلَِ تَعْجَلْ  }. لْحَق  ؛ أَيْ ذُو ا الْمَلِكُ الْحَق  لَّ اللَُّّ جَ  أَيْ  {فَتَعَالَى اللَُّّ  }: عَنِ الْأَوْلَِدِ وَالْأَنْدَادِ فَقَال

ى الْقُرْآ يَتَلَ هُ كَيْفَ عَلَّمَ نَبِيَّ  {بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ  - كَانَ  :ابْنُ عَبَّاس   . قَالَ نَ قَّ
لَمُ   ، وَشَفَقَةً ا عَلَى الْحِفْظِ وَحْيِ حِرْصً مِنَ الْ  جِبْرِيلُ  رُغَ قَبْلَ أَنْ يَفْ فَيَقْرَأُ  جِبْرِيلَ  يُبَادِرُ  -عَلَيْهِ السَّ

سْيَانِ عَلَى الْ  ُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنْزَ قُرْآنِ مَخَافَةَ النِ  لَِ }: وَهَذَا كَقَوْلِهِ  {ِ الْقُرْآنوَلَِ تَعْجَلْ بِ } :لَ ، فَنَهَاهُ اللَّّ
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ   عَنْ  نَجِيح   ابْنُ أَبِي رَوَى وَ  .مَا يَأْتِي لَىعَ  [16]سورة القيامة: {بِهِ تُحَرِ 

 .قَبْلَ أَنْ تَتَبَيَّنَهُ  : لَِ تَتْلُهُ قَالَ  مُجَاهِد  
وكان مما  ،الحديث الصحيح في شدة كماكان يعال  من التنزي   -علي  الصلاة والسلام-بي الن  

 من ل فض   ،يعالج  من هذه الشدة  ن  يبا ر  بري  بما يقول قب   ن يفرغ من قراءة القرآن علي 
كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ } ، ي عن المعالجة هذهن  و  ،الحفظ ]سورة { وَقُرْآنَهُ  جَمْعَهُ  إِنَّ عَلَيْنَا لَِ تُحَرِ 

 [17،16القيامة:
لْقِهِ : الْمَعْنَى لَِ تُ وَقِيلَ  .هُ تِيَكَ وَحْيُ أَيْ يَأْ  {ىمِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ } أَيْ لَِ تَسَلْ إِنْزَالَهُ  {ِ تَعْجَلْ وَلَِ }: وَقِيلَ 

 فَجَاءَتْ  ،جُل  لَطَمَ وَجْهَ امْرَأَتِهِ نَزَلَتْ فِي رَ  :الْحَسَنُ  قَالَ و . يَأْتِيَكَ بَيَانُ تَأْوِيلِهِ  إِلَى النَّاسِ قَبْلَ أَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -إِلَى النَّبِيِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّىصَ -، فَجَعَلَ النَّبِي  صَاصَ تَطْلُبُ الْقِ  -لَّى اللَّّ هَا لَ  -اللَّّ

جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ } الْقِصَاصَ فَنَزَلَ  رَبِ  وَقُلْ  } :قَالَ وَلِهَذَا  [34 :النساء] سورة { الرِ 
ُ ذَ الْقِ حَكَمَ بِ  -لَمُ عَلَيْهِ السَّ -لِأَنَّهُ ؛ أَيْ فَهْمًا [114]سورة طه: {زِدْنِي عِلْمًا  .لِكَ صَاصِ وَأَبَى اللَّّ

 قول  م ور ،الابد  ن يكون ثابت   ،مرفوعال بب النزول حكم  حكم  لأن   ا؟تخريج   ذكر ل  ؟  خر  
  ،فلابد من ثبوت  ، بب النزول ل  حكم الرفع  ن   على العلماء

 على الأ باب فمحمول   ارفع               وعد ما فسره الصحابي
 .يعني   باب النزول 

 .بِالنَّصْبِ  {وَحْيَهُ }ادِ سْرِ الضَّ بِالن ونِ وَكَ  {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْضِيَ } :وَغَيْرُهُ  ابْنُ مَسْعُود   وَقَرَأَ 
بِاخْتِلَف   عْمَشُ الْأَ  قَرَأَ  ، [115ه:ط]سورة  {إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا }  :تَعَالَىقَوْلُهُ 

وَهَذَا  ،الْعَهْدَ  الْأَمْرَ وَ يْ تَرَكَ أَ ؛ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا: تَرَكَ  بِإِسْكَانِ الْيَاءِ  {فَنَسِي} :عَنْهُ 
رِينَ  مُجَاهِد   قَوْلُ  َ فَنَسِيَهُ } وَمِنْهُ  ،وَأَكْثَرُ الْمُفَسِ   [.67]سورة التوبة: {مْ نَسُوا اللَّّ
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 .ليس بنسي - وعلا      -الله ف ،ترك م في العذاب ،ركواتركوا العم  بأوامره فت   {نَسُوا اللََّّ }
سْيَانِ هُنَ  {نَسِي : }ابْنُ عَبَّاس : قَالَ وَثَانِيهِمَا هْوِ وَالنِ  نْ ، وَإِنَّمَا أُخِذَ ا مِنَ السَّ نَّهُ لِأَ  ؛سَانُ مِنْهُ الإِْ

ُ إِلَيْهِ  ابْنُ زَيْد   . قَالَ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ   .كَ فِي ذَلِ  نَسِيَ مَا عَهِدَ اللَّّ
 ،منا ب لعدم مؤاخذة الناسالما علي   كثر المفسرين من المرا  بالنسي الترك هو 

كان ذلك بشرع من  :الل م إلا  ن يقال ،[628] ورة البقرة: {أَخْطَأْنَا أَوْ  نَّسِينَا إِن تُؤَاخِذْنَا لَِ  رَبَّنَا}
 .قبلنا مؤاخذة الناس بخلاف شرعنا فل  و  

ُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ  :ابْنُ زَيْد   قَالَ  ا . وَعَلَى هَذَ دُوَّهُ إِبْلِيسَ عَ مَا أَطَاعَ  هُ عَزْم  لَ وَلَوْ كَانَ نَسِيَ مَا عَهِدَ اللَّّ
لَمُ -  آدَمُ  أَنْ يَكُونَ الْقَوْلِ يَحْتَمِلُ  ، وَإِنْ كَانَ قْتِ مَأْخُوذًا بِالنِ سْيَانِ ي ذَلِكَ الْوَ فِ  -عَلَيْهِ السَّ
سْيَانُ عَنَّا الْ  جَرَةِ  يَأْكُلَ مِنَ  أَنْ  لِ أَيْ مِنْ قَبْ  {مِنْ قَبْلُ } . وَمَعْنَىيَوْمَ مَرْفُوعًاالنِ   ؛ لِأَنَّهُ نُهِيَ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ صَ  -تَسْلِيَةُ النَّبِيِ   . وَالْمُرَادُ هَاعَنْ  يْطَانَ أَمْر  قَدِيم   آدَمَ  اعَةُ بَنِي؛ أَيْ طَ -ى اللَّّ ؛ الشَّ
 .الطَّبَرِي   وَكَذَلِكَ  رِي  شَيْ الْقُ  حَكَاهُ  ،نَسِيَ ضًا عَهِدْنَا إِلَيْهِ فَ أَيْ  آدَمَ  أَيْ إِنْ نَقَضَ هَؤُلَِءِ الْعَهْدَ فَإِنَّ 

بي ن  فال ،لا يضرب المث  للكفار بنبي ،ضرب المث  للكفار بنبيلأن  لا ي   ؛كان هذا في  ما في إن و 
 .للكفار فلا  ما يضرب مثلا   ،للصالحين بالأنبياء وغيرهم يضرب مثلا  

 وا إِبْلِيسَ فَقِدَمًا فَعَلَ وَيُطِيعُ ، يسُلِ فُوا رُ ، وَيُخَالِ لَِءِ الْكَفَرَةِ عَنْ آيَاتِيهَؤُ  مُحَمَّدُ  أَيْ وَإِنْ يُعْرِضْ يَا
ارِ الْجَاحِ مِثَالًِ لِلْكُ  آدَمَ  كَ كَوْنُ ، وَذَلِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيف   :ابْنُ عَطِيَّة قَالَ  .آدَمُ  ذَلِكَ أَبُوهُمْ  دِينَ فَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ صَ  -يْهِ ضَة  عَلَ غَضَا، فَفِي هَذَا إِنَّمَا عَصَى بِتَأْوِيل   وَآدَمُ  ،بِالِلَِّ لَيْسَ بِشَيْء    ،-ى اللَّّ
عَل قُهُ تَ ، وَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ هُ بِمَا قَبْ لَ عَل قَ  تَ وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ فِي الْآيَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءَ قَصَص  لَِ 

ُ عَ صَ -  مُحَمَّد   أَنَّهُ لَمَّا عَهِدَ إِلَى دَ هِ  قَبْلَهُ علَهُ بِنَبِي    ، مثَّلَ لَِّ يَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ أَ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ صَلَّ  -د  مُحَمَّ  دِ إِلَىي الْعَهْ ، وَأَبْلَغَ فِ كُونَ أَشَدَّ فِي التَّحْذِيرِ ؛ لِيَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَعُوقِبَ  سَلَّمَ وَ ى اللَّّ

 ؛ لِأَنَّهُ  لَِ يُمْكِنُ هُنَا الذ هُولِ انُ ؛ وَنِسْيَ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ؛ ) وَنَسِيَ ( مَعْنَاهُ تَرَكَ ا فِي وَالْعَهْدُ هَاهُنَ  ،-
لَمُ -  وَآدَمُ  ؛ شَيْء  كَانَ فِي أَي ِ  عْتَقَدِ . وَالْعَزْمُ الْمُضِي  عَلَى الْمُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّاسِي عِقَاب  لَِ   عَلَيْهِ السَّ
جَرَةِ لَكِنْ لَ قَدْ كَانَ  - .  يَعْزِمْ عَلَى مُعْتَقَدِهِ مْ إِبْلِيسُ لَ   مَّا وَسْوَسَ إِلَيْهِ يَعْتَقِدُ أَلَِّ يَأْكُلَ مِنَ الشَّ

يْءُ الَّذِي عُهِدَ إِلَى جَرَةِ هُوَ أَ  آدَمَ  وَالشَّ  .نَّ إِبْلِيسَ عَدُو  لَهأَ  مَعَ ذَلِكَ أُعْلِمَ ، وَ لَِّ يَأْكُلَ مِنَ الشَّ
صَبْرًا عَنْ جِدْ لَهُ لَمْ نَ  :وَقَتَادَةُ  بَّاس  ابْنُ عَ  فَقَالَ  {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا }: تُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَاخْ  

جَرَةِ  اسُ  . قَالَ بَةً عَلَى الْتِزَامِ الْأَمْرِ ، وَمُوَاظَ أَكْلِ الشَّ زْم  عَ  : لِفُلَن  لل غَةِ؛ يُقَالُ وَ فِي اوَكَذَلِكَ هُ  :النَّحَّ
ظِ مِنَ الْمَ  كَمَا صَبَرَ أُولُوا  فَاصْبِرْ } نْهُ ، وَمِ هَاعَاصِي حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ أَيْ صَبْر  وَثَبَات  عَلَى التَّحَف 

سُلِ  حِفْظًا لِمَا أُمِرَ  :وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِي ِ  أَيْضًا ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ  .[35]سورة الأحقاف: { الْعَزْمِ مِنَ الر 
ظْ مِمَّا نَهَيْتُهُ بِهِ   .حَتَّى نَسِيَ ؛ أَيْ لَمْ يَتَحَفَّ
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ثبات يرا  ب  ال وإنما ،ليس المرا  ب  قسيم ال ا س والخاطر وال م ،العزم والعزيمة الصبر والثبات
 ما العزم القسيم للخاطر وال ا س  ،والعزيمة والصبر على الشيء وعدم الترك لأ نى شيء

 . ون مجر  الفع  ،إن   ون الفع ف ذا لا شك  ن  من تكرار شب  بالعزيمة وإلا فوحديث النفس 
ظْ مِمَّا نَهَيْتُهُ حَتَّى نَسِيَ  قَالَ  ؛ وَذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ لِ تِدْلَِ كِ الِِسْ كَ بِتَرْ وَذَهَبَ عَنْ عِلْمِ ذَلِ أَيْ لَمْ يَتَحَفَّ

جَ يَعْ  ،الْجَنَّةِ : إِنْ أَكَلْتَهَا خُلِ دْتَ فِي لَهُ  جَرَةِ ادَعَاهُ إِلَى نَظِيرِ تِلْكَ مْ يُطِعْهُ فَ فَلَ  ،رَةِ نِي عَيْنَ تِلْكَ الشَّ لشَّ
نَّهْيِ لا أَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي ، وَظَنَّ فْعَلْ لَمْ يَ لَيْهِ فَ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَ  ،مِمَّا دَخَلَ فِي عُمُومِ النَّهْيِ 

يْءِ مَ  ،ا تَأْوِيلً فَأَكَلَهَ  ةً عَلَى عَزْمًا مُحَافَظَ  :ابْنُ زَيْد   . وَقَالَ ة   مَعْصِيَ نْ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَِ يَكُونُ نَاسِيًا لِلشَّ
اكُ  وَقَالَ  .أَمْرِ اللَِّّ  حَّ  .الذَّنْبِ إِصْرَارًا وَلَِ إِضْمَارًا لِلْعَوْدِ إِلَى  :ابْنُ كَيْسَانَ  لوقا عَزِيمَةُ أَمْر  : الضَّ
 ، ي عن مباشرة من الأك  لما ن   لأن  ليس في ا معصية   ؛المعصية  خف كلام  هذا ما يجع في 

 ،وهذا لا  لي  علي  ،يشمل  عموم علة الن يمن ن يره الداخ  في عموم الن ي الذي وإنما  ك  
لم يصبر ولم يثبت إنما و وس ل  الشيطان  ،الم نجد ل  عزم   ، ي عن  ك  الشجرة فأك  من ان  

 .ل ل  و ملى علي  فنسي ما هدي إلي و و  
لُ أَقْ  :الْقُشَيْرِي   قَالَ  أُولِي الْعَزْمِ مِنَ لَمْ يَكُنْ مِنْ  آدَمُ   ا قَالَ قَوْم  وَلِهَذَ  ،رَبُ إِلَى تَأْوِيلِ الْكَلَمِ وَالْأَوَّ

سُلِ  سُلِ أُولُو الْعَزْمِ : كُ الْمُعْظَمُ  وَقَالَ   {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}: قَالَ  تَعَالَى ؛ لِأَنَّ اللََّّ الر  فِي ، وَ ل  الر 
 .«رِيَّايَحْيَى بْنَ زَكَ  خَلَ  مَا مِنْ نَبِي   إِلَِّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَة  مَا» :الْخَبَرِ 
 ؛نوح وإبراهيم ومو ى وعيسى ومحمد : ولي العزم من الر   خمسة   من  ه  العلم يرون  ن    مع  

 وثبات   وصبر    ميع الر    ه  عزم   ومن  ه  العلم من يرى  ن   ،لأن م نسقوا في  كثر من آية
نَ ى بْ يَحْيَ  ا خَلَا طِيئَة  مَ مَا مِنْ نَبِي   إِلا  وَقَدْ َ خْطَأَ َ وْ هَم  بِخَ »والحديث الذي  ور ه  ،على  مم م

 ن  لا شك   ،و نا عملت كذا ، نا عملت كذا ،خطأ الأنبياء الذي  اء في حديث الشفاعة «زَكَرِي ا
مما  لكن  فع    ،الأولى  لا يفع  هذا لأن   ؛من باب خلاف الأولى ، كثرهم من باب خلاف الأولى

وإن وقع من م ما وقع من بعض م من قب  الوحي كقت  النفس بالنسبة  ،حقيقة ليس بخطيئة  
معصومون على  ،الأنبياء معصومون  المقصو   ن   ،-علي  السلام-لمو ى وما حص  من يونس 

 وه  العصمة من ؟بما بعدها ه  العصمة تتناول ما قب  النبوءة  و خاصة   :بين  ه  العلم خلاف  
  ؟الجميع  و من ؟الكبائر  و من الصغائر

الأنبياء هم  فض  البشر ب   والمقطوع ب   ن   ،بين  ه  العلم هذه المسألة خلافية   المقصو   ن  
لا يجوز تنقص  حد  ،و ن م لا يتنقصون ولا في حال المفا لة ،بين م على تفا     ، فض  الخلق

لا تفا لوا بين  وإذا تطرق إلى الوهم تناقص  حد من م  اء  ن   ،من م ولا في حال المفا لة
 ا حد   فإذا توقع  ن   ،«ضلوني على يونسما تف» :-علي  الصلاة والسلام-و اء قول   ،الأنبياء

 :-وعلا     - وإلا فالر   كما في قول  ،يتنقص المفضول يأتي الن ي
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سُلُ  تِلْكَ } لْنَا الر  لكن إذا  ،الآيةالتفضي  قطعي في  [253 :البقرة ورة  ] {بَعْض   عَلَىَٰ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ
  .للن ي عن  ؛شي من تنقص  حدهم فإن  لا يجوز التفضي  بين مخ  

 مخرج؟هذا 
 .طالب: .........

 ماذا قال؟
 طالب: ..........

فَلَوْ  «زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ  ة  مَا خَلَ مَا مِنْ نَبِي   إِلَِّ وَقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَ » :وَفِي الْخَبَرِ 
أَبُو  قَالَ  وَقَدْ  .يَحْيَى ى نْبِيَاءِ سِوَ عُ الْأَ بِسَبَبِ خَطِيئَتِهِ مِنْ جُمْلَةِ أُولِي الْعَزْمِ لَخَرَجَ جَمِي آدَمُ  خَرَجَ 

ُ الْخَ  آدَمَ  لَوْ أَنَّ أَحْلَمَ بَنِي :أُمَامَةَ  ةِ وَوُضِعَتْ ، ةِ وْمِ الْقِيَامَ لْقَ إِلَى يَ جُمِعَتْ مُنْذُ خَلَقَ اللَّّ فِي كِفَّ
ة  أُخْرَى لَرَجَحَهُمْ فِ  آدَمَ  ، وَوُضِعَ حِلْمُ مِيزَان    وَلَمْ نَجِدْ لَهُ }: -ىالَ تَعَ تَبَارَكَ وَ - اللَُّّ ؛ وَقَدْ قَالَ ي كِفَّ
 .{عَزْمًا

مَ  [116طه: ]سورة{ بَىأَ ا إِلَِّ إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُو  }: تَعَالَىقَوْلُهُ   تَقَدَّ
 ى. فِي ) الْبَقَرَةِ ( مُسْتَوْفً 

 نَهْي    [117ورة طه:]س{ الْجَنَّةِ  مَا مِنَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو  لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَ يُخْرِجَنَّكُ  }
تَ وَزَوْجُكَ لِأَنَّهُمَا قَى يَعْنِي أَنْ لْجَنَّةِ فَتَشْ امِنَ  تَقْبَلَ مِنْهُ فَيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِخُرُوجِكُمَا  : لَِ وَمَجَازُهُ 

 ؛ي اسْتِوَاءِ الْعِلَّةِ وَاحِد  فِ 
 و ما يستطيع  ن يخر كما في  إخرا كما من الجنة وإلا لما يؤول إ ،ما يؤول إلي  يمجازه يعن

ن وترتب على هذا الخروج من الجنة بالنسبة لآ م ولذريت  م ،للخروج من ا الكن طاعت  تكون  بب  
 ار  مفتاحمن ا  طره ابن القيم في  كثير   ،من ا المصالح والحكم الع يمة التي لا يدرك كثير  

جنة خلاف في الجنة ه  هي الالكر وذ   ،- علي  السلام -آ م  إهباطالسعا ة في الحكمة من 
ذكر  ،من ا  و هي  نة في الأرض على ربوة   ؟حينالتي في السماء التي هي مآل الصال

 .و طال في تقرير هذا ،وذكر الأ لة ،الخلاف
ا لِأَنَّ الْمَعْنَى تَشْقَيَ : فَ لَمْ يَقُلْ وَ  ،احِد  ي اسْتِوَاءِ الْعِلَّةِ وَ لِأَنَّهُمَا فِ  ؛فَتَشْقَى يَعْنِي أَنْتَ وَزَوْجُكَ 

لَمُ  عَلَيْهِ -  وَآدَمُ  ،مَعْرُوف    عَلَيْهَا ا كَانَ الْكَادَّ . وَأَيْضًا لَمَّ وَ الْمُخَاطَبُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُ  -السَّ
قَاءِ أَخَص  وَالْكَاسِبَ لَ  خْرَاجُ وَاقِع  عَ  :. وَقِيلَ هَا كَانَ بِالشَّ قَاوَةُ عَلَى ،لَيْهِمَاالإِْ  وَحْدَهُ، وَهُوَ  آدَمَ  وَالشَّ

بَهُ بِقَوْلِهِ  ،شَقَاوَةُ الْبَدَنِ  كَ وَأَنَّ }  ،جَنَّةِ أَيْ فِي الْ  {لَِّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَِ تَعْرَى إِنَّ لَكَ أَ   }: أَلَِ تَرَى أَنَّهُ عَقَّ
رَابُ وَالطَّعَ  : الْكِسْوَةُ ا كُلَّهُ هُ فِي الْجَنَّةِ هَذَ فَأَعْلَمَهُ أَنَّ لَ  ،{لَِ تَظْمَأُ فِيهَا وَلَِ تَضْحَى امُ وَالشَّ

، أَيْ بًاةِ فَشَقِيتَ تَعَبًا وَنَصَ ا مِنَ الْجَنَّ رِجُكُمَ الْعَدُوَّ أُخْ  ، وَأَطَعْتَ كَ إِنْ ضَيَّعْتَ الْوَصِيَّةَ ؛ وَأَنَّ وَالْمَسْكَنُ 
مْسُ جُعْتَ وَعَرِيتَ وَظَ   . وَإِنَّمَاالْجَنَّةِ تَ مِنَ ذَا أُخْرِجْ إِ لْأَرْضِ ؛ لِأَنَّكَ تُرَد  إِلَى امِئْتَ وَأَصَابَتْكَ الشَّ

قَاءِ وَلَمْ يَقُلْ فَتَشْ  هُ بِذِكْرِ الشَّ وْجَةِ عَلَ ةَ النَفَقَ  : يُعَلِ مُنَا أَنَّ قَيَانِ خَصَّ وْجِ زَّ  .ى الزَّ
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فالزوج هو  ،ل ا نفقت ا وكسوت ا و كناها على الزوج الزو ة فمضمون   و ما، الشقاء على الزوج
 .شقى ب ذه الأمورالذي ي

وْجِ نَفَقَ  يُعَلِ مُنَا أَنَّ  وْجَةِ عَلَى الزَّ انَتْ فَلَمَّا كَ  ،لَى الْأَزْوَاجِ عَ النِ سَاءِ  ةُ تْ نَفَقَ فَمِنْ يَوْمِئِذ  جَرَ ؛ ةَ الزَّ
ةِ فِي هَذِهِ الْآيَ أَعْلَمَنَا . وَ وْجِيَّةِ بِحَقِ  الزَّ  آدَمَ  كَذَلِكَ نَفَقَاتُ بَنَاتِهَا عَلَى بَنِي آدَمَ  عَلَى حَوَّاءَ  نَفَقَةُ 

فَإِذَا  ،كَنُ ابُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْ رَ عَامُ وَالشَّ : الطَّ ةُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ  النَّفَقَةَ الَّتِي تَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ 
ذِهِ هَ ، فَأَمَّا كَ فَهُوَ مَأْجُور  بَعْدَ ذَلِ  لَ  تَفَضَّ فَإِنْ  ،رَجَ إِلَيْهَا مِنْ نَفَقَتِهَاأَعْطَاهَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فَقَدْ خَ 

 . نَّ بِهَا إِقَامَةَ الْمُهْجَةِ ؛ لأَِ ا مِنْهَاالْأَرْبَعَةُ فَلَ بُدَّ لَهَ 
نْيَا :الْحَسَنُ  قَالَ  هُوَ أَنْ  :الْفَرَّاءُ  . وَقَالَ بًاإِلَِّ نَاصِ  آدَمَ  بْنُ ا، لَِ يُرَى الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَتَشْقَى شَقَاءَ الد 

مْسَحُ وَيَ  ،ثُ عَلَيْهِ يَحْر  مَرُ فَكَانَ ثَوْر  أَحْ  آدَمَ  أُهْبِطَ إِلَى :سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر   وَقَالَ  .يَأْكُلَ مِنْ كَدِ  يَدَيْهِ 
ُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ  أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ كَانَ مَّا : لَ وَقِيلَ   .-تَعَالَىتَبَارَكَ وَ -، فَهُوَ شَقَاؤُهُ الَّذِي قَالَ اللَّّ

لِ شَقَائِهِ أَنَّ  ، ثُمَّ عَ ازْرَعْ هَذَا، فَحَرَثَ وَزَرَ  آدَمُ  يَا :الَ فَقَ  ،ةِ لَيْهِ حَبَّات  مِنَ الْجَنَّ أَنْزَلَ عَ  جِبْرِيلَ  مِنْ أَوَّ
ى ثُمَّ طَ  يفُهُ فَتَدَحْرَجَ رَغِ  ،دَ التَّعَبِ يَأْكُلَ بَعْ سَ لِ لَ جَ ، ثُمَّ حَنَ ثُمَّ عَجَنَ ثُمَّ خَبَزَ حَصَدَ ثُمَّ دَرَسَ ثُمَّ نَقَّ

 :، قَالَ ينُهُ دْ عَرِقَ جَبِ بَ وَقَ تَعِ  حَتَّى آدَمُ  ، وَجَرَى وَرَاءَهُ ى صَارَ أَسْفَلَ الْجَبَلِ مِنْ يَدِهِ حَتَّ 
قَاءِ فَكَذَلِكَ رِ  آدَمُ  يَا نْيَااا كُنْتَ فِي مَ كَ عْدِ بَ ، وَرِزْقُ وَلَدِكَ مِنْ زْقُكَ بِالتَّعَبِ وَالشَّ  .لد 

 –وعلا     -بلت علي  من الله هذه طبيعة الدنيا وما    
 الأيلللللللللللللللام  لللللللللللللللد طباع لللللللللللللللا مكللللللللللللللللف  و 
 

 فللللللللللللي المللللللللللللاء  للللللللللللذوة نللللللللللللار   متطلللللللللللللب   
فض  الآخرة  ،وما ذلك إلا ليبين فض  الجنة علي ا ،بعت على هكذا  من الأقطار بلا شكط   

 .ويعم  ل ا - وعلا      -ليطمع في ا من وفق  الله  ؛على هذه الدنيا
]سورة  {تَضْحَى فِيهَا وَلَِ   تَظْمَأُ إِنَّ لَكَ أَلَِّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَِ تَعْرَى وَأَنَّكَ لَِ }: تَعَالَى قَوْلُهُ 
  :مَسْأَلَتَانِ فِيهِ  [118،117طه:

أَيْ  {وَأَنَّكَ لَِ تَظْمَأُ فِيهَا } .{وَلَِ تَعْرَى } نَّةِ أَيْ فِي الْجَ  {إِنَّ لَكَ أَلَِّ تَجُوعَ فِيهَا} :تَعَالَى : قَوْلُهُ الْأُولَى
مْسِ فَ أَيْ تَبْرُ  {وَلَِ تَضْحَى} .. وَالظَّمَأُ الْعَطَشُ لَِ تَعْطَشُ  ةِ  فِي الْجَنَّ ذْ لَيْسَ . إِ تَجِدُ حَرَّهَازُ لِلشَّ

، إِنَّمَا هُوَ ظِل  مَمْدُود   نَهَارُ  :أَبُو الْعَالِيَة . قَالَ مْسِ لُوعِ الشَّ فَجْرِ إِلَى طُ ، كَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْ شَمْس 
وًّا الطَّرِيقُ يَضْحُو ضُحُ  ضَحَا :أَبُو زَيْد   الَ وَأَشَارَ إِلَى سَاعَةِ الْمُصَلِ ينَ صَلَةَ الْفَجْرِ. قَ  ،الْجَنَّةِ هَكَذَا

مْ  يْضًاضَحِيتُ أَ وَضَحَيْتُ وَضَحِيتُ بِالْكَسْرِ ضَحًا عَرِقْتُ. وَ  .إِذَا بَدَا لَكَ وَظَهَرَ  سِ ضَحَاءً لِلشَّ
عُمَرُ بْنُ  مِيعًا؛ قَالَ جَ لل غَتَيْنِ احَى فِي وَضَحَيْتُ ) بِالْفَتْحِ ( مِثْلَهُ، وَالْمُسْتَقْبَلُ أَضْ  ،مَمْدُود  بَرَزْتُ 

 :أَبِي رَبِيعَةَ 
 .ر يت ر لا  ..

 ر ت.
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  يمللللللا إذا الشللللللمس عار للللللت ر ت ر لللللللا  
 

 تضحى  فيخصر فيضحى و ما بالعشي   
 
 
 
 
 

 ما في  تضحى. 
  يمللللللا إذا الشللللللمس عار للللللت ر ت ر لللللللا  

 
  فيخصر فيضحى و ما بالعشي   

 
 
 
 
 

 و.ابْنَ عُمَر  أَنَّ  وفِي الْحَدِيثِ 
  ابن عمر.

 .رَمْتَ لَهُ حْ لِمَنْ أَحْ : أَضالَ جُلً مُحْرِمًا قَدِ اسْتَظَلَّ، فَقَ رَأَى رَ  ابْنَ عُمَرَ  أَنَّ  فِي الْحَدِيثِ و 
 .برز لتصيبك شمس الضحىايعني 

ثُونَ بِفَتْ  .أَضِحْ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ  :فَقَالَ   .يْتُ ءِ مِنْ أَضْحَ كَسْرِ الْحَاحِ الْأَلِفِ وَ هَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِ 
لو على كلام  يروي   ،من الو وح وهو البروز   ح ،المحدثينَ ِ حْ هذا كلام  فيما ينقل  عن 

ت لكن يأتي ال بط الثاني على ،المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء   حي من   حي
 .الأصمعي

ثُونَ بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَ    إِضْحَ إِنَّمَا هُوَ  :مَعِي  صْ الْأَ  وَقَالَ  .ضْحَيْتُ كَسْرِ الْحَاءِ مِنْ أَ هَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِ 
مْسِ  مَرَهُ نَّهُ أَ ؛ لِأَ حَىلْحَاءِ مِنْ ضَحِيتُ أَضْ بِكَسْرِ الْأَلِفِ وَفَتْحِ ا ،لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ  ؛ بِالْبُرُوزِ لِلشَّ

 :وَأَنْشَدَ  ،{وَأَنَّكَ لَِ تَظْمَأُ فِيهَا وَلَِ تَضْحَى }: تَعَالَىوَمِنْهُ قَوْلُهُ 
  لللللللللللحيت لللللللللللل  كلللللللللللي   لللللللللللت   ب لللللللللللل 

 
لللللل   اإذا ال لللللل    للللللحى فللللللي القيامللللللة قالص 

و وَقَرَأَ   فَتْحِ الْهَمْزَةِ عَطْفًا بِ )وَأَنَّكَ(  ،عَنْهُ  أَبِي بَكْر   فِي رِوَايَةِ  عَاصِمًا إِلَِّ  وَالْكُوفِي ونَ  أَبُو عَمْر 
كَ أَنَّكَ لَِ : وَلَ نَىالْمَعْ ، وَ ضِعِ ى الْمَوْ فْع  عَطْفًا عَلَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَ   ،{أَلَِّ تَجُوعَ } عَلَى

  .{إِنَّ لَكَ } طْفِ عَلَىالْعَ على ، وَالْبَاقُونَ بِالْكَسْرِ عَلَى الِِسْتِئْنَافِ أَوِ تَظْمَأُ فِيهَا

يْطَانُ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ  }: تَعَالَىقَوْلُهُ  مَ فِي ) الْأَعْرَ  {الشَّ يْطَانَ قَالَ يَعْنِ  .افِ (تَقَدَّ يَا آدَمُ هَلْ } ي الشَّ
لَ ، وَأَنَّهُ دَخَ ى الْمُشَافَهَةِ دُل  عَلَ وَهَذَا يَ  [120]سورة طه: {أَدُل كَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْك  لَِ يَبْلَى

مَ . عَلَى لْجَنَّةَ فِي جَوْفِ الْحَيَّةِ ا مَ هُنَ ، وَتَ انُهُ  فِي ) الْبَقَرَةِ ( بَيَ مَا تَقَدَّ جَرَةِ  اكَ قَدَّ ا ، وَمَ تَعْيِينُ الشَّ
 .لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا فَلَ مَعْنَى لِلِْْعَادَةِ 

ة ]سور  {نَّةِ  وَرَقِ الْجَ مَا مِنْ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ } 
 : جَعَلَ قَالَ وَقِيلَ  ،أَقْبَلَ  ةِ ا فِي الْعَرَبِيَّ وَطَفِقَ  :الْفَرَّاءُ  وَقَالَ  ،تقدم في الأعراف مستوفى [121طه:

 .يُلْصِقَانِ عَلَيْهِمَا وَرَقَ التِ ينِ 
  :فِيهِ سِت  مَسَائِلَ  {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى  } :تَعَالَىقَوْلُهُ  

مَ فِي الْبَقَرَةِ  :تَعَالَىالْأُولَى: قَوْلُهُ  رِينَ وقَالَ بَعْضُ الْمُ  ،الْقَوْلُ فِي ذُنُوبِ الْأَنْبِيَاءِ  وَعَصَى تَقَدَّ تَأَخِ 
َ قَالَ : وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَنَسَبَهَا  ،وُقُوعِ ذُنُوب  مِنْ بَعْضِهِمْ قَدْ أَخْبَرَ بِ  تَعَالَى: إِنَّ اللَّّ

لُوا مِنْهَا، وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ عَنْ نُ إِلَيْهِمْ، وَعَاتَبَهُمْ عَلَيْهَا ، وَكُل  اسْتَغْفَرُوا مِنْهَا وَتَابُوا، وَ فُوسِهِمْ وَتَنَصَّ
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ا لَِ يُزْرِي  ذَلِكَ مِمَّ ، وَكُل  وَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ آحَادَهَا ،قْبَلُ التَّأْوِيلُ جُمْلَتَهَاذَلِكَ وَرَدَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَة  لَِ يَ 
سْيَانِ ، وَعَلَى جِهَةِ الْخَطَأِ وَاورِ دتْ مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الن  وَإِنَّمَا تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي وَقَعَ  ،بِمَنَاصِبِهِمْ  ، لنِ 

هِمْ سَيِ ئَات  بِا، وَفَى بَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ حَسَنَات  ، فَهِيَ بِالنِ سْ وْ تَأْوِيل  دَعَا إِلَى ذَلِكَ أَ  سْبَةِ إِلَى حَقِ  لنِ 
 .مَنَاصِبِهِمْ 

ي  ولا لوخلاف الأولى وإن كان في الأص  لا يعاتب ع ،وتكون من باب فع  خلاف الأولى
يئات حسنات الأبرار   :كما يقولون  ،يعاقب علي  إلا  ن  بالنسبة لمنازل م كالذنب بالنسبة لغيرهم

 .المقربين
هِمْ سَيِ ئَات  بِ إِلَى غَيْرِهِمْ حَسَنَات  بَةِ فَهِيَ بِالنِ سْ  سْبَةِ ، وَفَى حَقِ  ؛ إِذْ مْ وَعُلُوِ  أَقْدَارِهِ  صِبِهِمْ  إِلَى مَنَاالنِ 

ائِسُ قَدْ يُؤَاخَذُ الْوَزِيرُ بِمَا يُثَ  ، مَعَ عِلْمِهِمْ لْقِيَامَةِ ي مَوْقِفِ الِكَ فِ ذَ  ؛ فَأَشْفَقُوا مِنْ ابُ عَلَيْهِ السَّ
لَمَةِ بِالْأَمْ  ارِ نَاتُ الْأَبْرَ : حَسَ حَيْثُ قَالَ  الْجُنَيْدُ  أَحْسَنَ  قَدْ و  ،وَهَذَا هُوَ الْحَق   :. قَالَ نِ وَالْأَمَانِ وَالسَّ

بِ  ئَاتُ الْمُقَرَّ وصُ بِوُقُوعِ تِ الن صُ وا قَدْ شَهِدَ إِنْ كَانُ وَ  -يْهِمْ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَمُهُ عَلَ - فَهُمْ  ،ينَ سَيِ 
، دَاهُمْ فَاهُمْ، وَاجْتَبَاهُمْ وَهَ لَ بَلْ قَدْ تَ  بَتِهِمْ،يُخِلَّ ذَلِكَ بِمَنَاصِبِهِمْ، وَلَِ قَدَحَ فِي رُتْ  ، فَلَمْ ذُنُوب  مِنْهُمْ 

  .-سَلَمُهُ عَلَيْهِمْ وَ  صَلَوَاتُ اللَِّّ -  وَاخْتَارَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ وَمَدَحَهُمْ وَزَكَّاهُمْ 
إِلَِّ إِذَا  آدَمَ  ا الْيَوْمَ أَنْ يُخْبِرَ بِذَلِكَ عَنْ لَِ يَجُوزُ لِأَحَد  مِنَّ  :كْرِ بْنُ الْعَرَبِي ِ الْقَاضِي أَبُو بَ  قَالَ  :لثَّانِيَةُ ا

يْسَ سِهِ فَلَ لِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْ يَبْتَدِئَ ذَ  مَّا أَنْ ، فَأَ عَنْهُ، أَوْ قَوْلِ نَبِيِ هِ  تَعَالَى ذَكَرْنَاهُ فِي أَثْنَاءِ قَوْلِهِ 
مِ النَّبِيِ  كْرَ قْدَمِ الْأَعْظَمِ الْأَ ي أَبِينَا الْأَ يْفَ فِ ، فَكَ نَا، الْمُمَاثِلِينَ لَنَاينَ إِلَيْ لَنَا فِي آبَائِنَا الْأَدْن بِجَائِز  
مِ  ُ الْمُقَدَّ   . لَهُ هِ وَغَفَرَ وَتَابَ عَلَيْ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، الَّذِي عَذَرَهُ اللَّّ

ولو كان الأب من العصاة  ،كان ايعني ذكر الذنب المجر   واء كان من آ م  و من الأب  ي  
ويتحدث في ذنوب  يعني إذا كان في مجلس   ،من العقوق  افي  نوع   شك  ن  لا  افذكر ذنب  مجر   

 ذا لا شك فومن غير  ن تجد ل  منا بة  ،من غير  ن يسأل والده ولا يتحدث عن حسنات  وابتداء  
ر  مج لا شك  ن   ؟!للتوبة وتاب علي  وا تباه وهداه  -وعلا     -فكيف بنبي وفق  الله  ، ن  عقوق 

عن غيره من الحسنات ذكر التوبة ومن غير طلب ومن غير  ن يقر  في كلام  اذكر الذنب مجر   
مث  هذا في  !؟و ي عقوق  ،ب من العقوق هذا  ر   الله وكلام ر ول  الذي هذه منا بت  لا شك  ن  

في الصحابة من باب  ولى يعني إذا اقتصر على ما  ،في غيرهم من  ه  الفض و  ه  العلم 
ب  يصرح  ه  العلم  ،للإنصاف هذا مجانب   لمناقب م لا شك  ن   شجر بين م فقط من غير ذكر  

   و يسأل عن االل م إلا ذكر عر    ونزاع    ن  يجب الإعراض عما شجر بين الصحابة من خلاف  
النصوص  و ن   ،ل م الفض  و ن   ،ببيان فضائل م ومحا ن م ا و ير  في كتاب ويعلق علي  مقرون  

 .مث  هذه الأمور تراعى المقصو   ن   ،و ن م وفقوا للتوبة ، اءت بالإشا ة ب م
ا فإن هذا ليس  لأن   ؛لا تذكر هذه الذلة مجر ة  ف و هفا هفوة  من م بذلة    ه  العلم إذا ذل  حد   و يض 

لات العلماء في كتب م وينشرها ز الإنسان يتلقى  ن لو  :وق  مث  هذا في الكتب ،من الإنصاف
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هذا يزهد في هذه الكتب ويعرض هؤلاء  لأن   ؛ وي ولا مستقيم ن  ليس بمن      ذا لا شك ف مفر ة  
كان الكتاب يحتا   لات يقرن ا بالحسنات لا  يما إذا ز فإذا  را   ن يذكر هذه ال ،العلماء للكلام

إلى  ن ينصرف الطلاب  هذا لا شك  ن   بي    ،الناس يحتا    ه  العلم يحتا   طلاب العلم
 .  ما في  من إفا ت مفيو عن هذا الكتاب 

خْبَارُ عَنْ  ،ا فِي الْمَخْلُوقِ لَِ يَجُوزُ وَإِذَا كَانَ هَذَ  :قُلْتُ  جْلِ  -زَّ وَجَلَّ عَ - فَاتِ اللَِّّ صِ فَالإِْ  كَالْيَدِ وَالرِ 
صْبَعِ وَالْجَنْبِ  لِكَ إِلَِّ لِِبْتِدَاءُ بِشَيْء  مِنْ ذَ ا لَِ يَجُوزُ أَنَّهُ وَ ، يْرِ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ وَالن زُولِ إِلَى غَ  وَالإِْ

ُ عَنْهُ - س  كُ بْنُ أَنَ مَالِ  مَامُ ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِ تَابِهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ كِ  مَنْ  - رَضِيَ اللَّّ
 :المائدة]سورة { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَِّّ مَغْلُولَة   }: مِثْلَ قَوْلِه -زَّ وَجَلَّ عَ -فَ شَيْئًا مِنْ ذَاتِ اللَِّّ وَصَ 
مْعِ وَ ارَ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ قُطعفَأَشَ  [64 َ ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَ مِنْهُ لِكَ رِ يُقْطَعُ ذَ الْبَصَ تْ يَدُهُ، وَكَذَلِكَ فِي السَّ  اللَّّ

  .بِنَفْسِهِ  تَعَالَى
 معلي  الصلاة والسلا -بما وصف ب  نفس  بما وصف ب  ر ول   - وعلا      - ما وصف الله 

 هذا ولا تحريف   ولا تعطي    ولا تمثي    على طريقة السلف هذه الأمة و ئممت ا من غير تكليف   -
لك من  ما ما يشتم   و ما يحتف بذ ،ب ذا كل  اذكر مقرون  ي  و  ،لابد من  وهذا اعتقا    ،مطلوب  مر  
   اللهرحم - كما قال الإمام مالك ،قرن بذلك ذا الذي لا يجوز  ن ي  ف  و تعطي     و تمثي    تشبي   
 ،بصرإلى السمع وال [134] ورة النساء:  {بَصِيرًا سَمِيعًا اللَُّّ وَكَانَ } ما الإشارة عند قراءة  ،-

ن و ن ا ليست بمجاز وليست كناية ع ،حقيقية – وعلا      -هذه الصفة لله  ك على  ن  ليستدل بذ
 مع  لكن لا يعني هذا  ن  إذا  شار إلى  مع   ن   ،وقد  اء ذلك في النص ،ولا شيء صفة  

مع  كس احقيقي   اللخالق  مع   إنما ليثبت  ن   ،ا بد   ، و بصر الخالق مث  بصره ،الخالق مث   مع 
ي هذا ولا يقتض ،احقيقي   ا مع  للخالق  احقيقي   اللمخلوق  مع   كما  ن   ،الحقيقي يعني كحقيقة  مع 

  لوالكلب  والقر  ل  و     ما نقول في المخلوقات الإنسان ل  و    لأننا مثل ؛االتشبي  ولا التمثي   بد  
لكن ه  يقتضي هذا  ن هذه الو وه  ،والجرا  ل  و     والباعوض ل  و     والجم  ل  و     و    

لخالق فكيف بالمخلوق مع ا ،وهذا إذا كان في المخلوقات في  هذا التباين ،امتساوية ومتماثلة؟  بد  
 ؟!-وعلا     -

 :قَالَ  – عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ  -عَنِ النَّبِيِ   أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ  لمسلم رَوَى الْأَئِمَّةُ وَاللَّفْظُ  :الثَّالِثَةُ 
، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا  آدَمُ  يَا :ىمُوسَ  فَقَالَ  وَمُوسَى آدَمُ  احْتَجَّ  »

ُ  مُوسَى يَا :آدَم فَقَالَ  أَتَلُومُنِي عَلَى  :مُوسَى مِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ يَابِكَلَ  - وَجَلَّ عَزَّ -اصْطَفَاكَ اللَّّ
ُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً  رَهُ اللَّّ  :قَوْلُهُ  :الْمُهَلَّبُ  قَالَ  «ثَلَثًا مُوسَى آدَمُ  حَجَّ فَ أَمْر  قَدَّ

ةِ  مُوسَى آدَمُ  فَحَجَّ   .أَيْ غَلَبَهُ بِالْحُجَّ
الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا  لأن   ؛هذا الاحتجاج من آ م بالقدر ليس على المعصيةومث  
كتب   - وعلا      -والله هذا قدر الله  :قالفوقي  ل    و زنا شخص   ،لو  رق شخص ،يجوز
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حتجاج بالقدر الا ،الاحتجاج بالقدر هي حجة المشركين ،لا يجوز الاحتجاج بالقدر :نقول ،علي  
 -علي  السلام-آ م  لأن   ؛حت  بالقدر على المصائبلكن ي   ،المشركين نالمعاصي هو  يدعلى 

بقيت هذه في حق  مصيبة  ،لما تاب من هذه المعصية وقبلت توبت  تاب الله علي  وا تباه وهداه 
فاحت  بالقدر على هذه  ،بالتوبة فبقيت مصيبة لاز  ثرها المعصية  لأن   ؛وليست معصية

 :قال ؟لماذا انكسرت :كسرت ر ل  وقي  ل و وقع على الأرض  اشخص   يعني لو  ن   .المصيبة
لا  ،هذه معصية ،لا :قلنا ،هذا قدر :لكن كسر يد إنسان وقال ،صحيح :نقول ،والله هذا قدر

 .ولذا ح  آ م مو ى ؛يجوز الاحتجاج بالقدر علي ا
تِ  :اللَّيْثُ بْنُ سَعْد   قَالَ  ةِ إِنَّمَا صَحَّ ةُ فِي هَذِهِ الْقِصَّ لَمُ - مُوسَى عَلَى لِآدَمَ  الْحُجَّ مِنْ  -عَلَيْهِمَا السَّ

 َ رَهُ بِخَطِيئَة  قَ  لِمُوسَى كُنْ لَمْ يَ فَ ،  وَتَابَ عَلَيْهِ خَطِيئَتَهُ  لِآدَمَ  قَدْ غَفَرَ  تَعَالَىأَجْلِ أَنَّ اللَّّ دْ أَنْ يُعَيِ 
 ُ ُ التَّوْرَاةَ، وَفِيهَا عِلْ تَ آي الَّذِ  مُوسَى أَنْتَ  :آدَم وَلِذَلِكَ قَالَ ، لَهُ  تَعَالَىغَفَرَهَا اللَّّ ، مُ كُلِ  شَيْء  اكَ اللَّّ

َ قَدْ  رَ عَلَيَّ الْمَعْصِيَةَ  فَوَجَدْتَ فِيهَا أَنَّ اللَّّ وْمَ عَنِ ي ، وَأَسْقَطَ بِذَلِكَ اللَّ نْهَالتَّوْبَةَ مِ لَيَّ ارَ عَ ، وَقَدَّ قَدَّ
ُ لَِ يَلُومُنِيأَفَتَلُومُنِي  فَرَّ  عُثْمَانَ  : إِنَّ لَ لَهُ عَلَى الَّذِي قَا مَرَ عُ ابْنُ  احْتَجَّ  وَبِمِثْلِ هَذَا ؟أَنْتَ وَاللَّّ

َ  ؛ذَنْب   عُثْمَانَ  مَا عَلَى :ابْنُ عُمَر فَقَالَ  ؛حُد  أُ  يَوْمَ  وَلَقَدْ عَفَا  }: قَوْلِهبِ قَدْ عَفَا عَنْهُ  عَالَىتَ لِأَنَّ اللَّّ
ُ عَنْهُمْ  لَ -  آدَمَ  إِنَّ  :وَقَدْ قِيلَ  [155]سورة آل عمران: {اللَّّ ب  وَلَيْسَ تَعْيِيرُهُ مِنْ بِرِ هِ أَ  -مُ عَلَيْهِ السَّ

: بَوَيْنِ الْكَافِرَيْنقُولُ فِي الْأَ يَ  -عَالَىتَبَارَكَ وَتَ - ؛ فَإِنَّ اللََّّ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ غَيْرُهُ  أَنْ لَوْ كَانَ 
نْيَا مَعْرُوفًا } لَمُ -  هِيمَ إِبْرَا وَلِهَذَا إِنَّ  [15]سورة لقمان: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الد  مَّا قَالَ لَهُ لَ  -عَلَيْهِ السَّ

 [47،46:مريم]سورة  {لَم  عَلَيْكَ سَ قَالَ يًّا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِ }: وَهُوَ كَافِرأَبُوهُ 
 !؟ فَكَيْفَ بِأَب  هُوَ نَبِي  قَدِ اجْتَبَاهُ رَب هُ وَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

جُوزُ لَهُ يَ جْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَِ لْعُلَمَاءَ مُ إِنَّ ا؛ فَ ا وَلَمْ تَأْتِهِ الْمَغْفِرَةُ وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ الْخَطَايَ  :الرَّابِعَةُ 
ةِ  أَنْ  رَ اللَُّّ  رَقْتُ وَقَدْ نَيْتُ أَوْ سَ تَلُومُنِي عَلَى أَنْ قَتَلْتُ أَوْ زَ  :فَيَقُولُ  ،آدَمَ  يَحْتَجَّ بِمِثْلِ حُجَّ عَلَيَّ  قَدَّ

، عَلَى إِسَاءَتِهِ  مِ الْمُسِيءِ وْ ، وَلَ حْسَانِهِ  الْمُحْسِنِ عَلَى إِ حَمْدِ  وَالْأُمَّةُ مُجْمِعَة  عَلَى جَوَازِ  ،ذَلِكَ 
  .وَتَعْدِيدِ ذُنُوبِهِ عَلَيْهِ 

اشُ  اهُ حَكَ  يْ فَفَسَدَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ،أَ  {فَغَوَى  }: تَعَالَى قَوْلُهُ  :الْخَامِسَةُ  وَسَمِعْتُ  .الْقُشَيْرِي  وَاخْتَارَهُ  النَّقَّ
نْيَا، وَالْغَي  فَفَسَدَ عَيْشُ  {فَغَوَى  } :يَقُولُ  الْقُرْطُبِيَّ أَبَا جَعْفَر   شَيْخَنَا الْأُسْتَاذَ الْمُقْرِئَ  هُ بِنُزُولِهِ إِلَى الد 

 الَّذِي ؛ مِنَ الْغَي ِ مَعْنَاهُ ضَلَّ   {فَغَوَى  }: لَى مِنْ تَأْوِيلِ مَنْ يَقُولُ وَهُوَ أَوْ  ،؛ وَهُوَ تَأْوِيل  حَسَن  الْفَسَادُ 
شْدِ  جَرَ أَنَّ تِ  ؛ أَيْ جَهِلَ نَاهُ جَهِلَ مَوْضِعَ رُشْدِهِ مَعْ  :. وَقِيلَ هُوَ ضِد  الر  ا؛ نُهِيَ عَنْهَ  ةَ هِيَ الَّتِيلْكَ الشَّ
 ذَا وَإِنْ صَحَّ وَهَ  ُ :الزَّمَخْشَرِي  قال  ،كْلِ بَشِمَ مِنْ كَثْرَةِ الْأَ فَ  {فَغَوَى  } :. وَعَنْ بَعْضِهِمْ وَالْغَي  الْجَهْلُ 

 يَ فَنَى وَبَقَى وَهُمْ بَنُوفَنِيَ وَبَقِ  فِي :ولُ فَيَقُ  ،كْسُورَةَ مَا قَبْلَهَا أَلِفًايَقْلِبُ الْيَاءَ الْمَ عَلَى لُغَةِ مَنْ 
 .تَفْسِير  خَبِيث   طَيِ ئ
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 ،ك   ن   - وعلا      - و خبر الله ، ي عن الأك  من هذه الشجرةباعتبار  ن  ن   خبيث   تفسير  
  ن   ك  و كثر من الأك  وفي هذا - علي  السلام - ن ب  فكيف ي   ،والأك  يصدق بأ نى شيء

غير  تفسير  هذا  ،الأك  كثرةوهو التغير من  ؟!حتى وص  إلى حد البشممن المحا ة ما في ، 
  .لائق

ادِسَةُ  لُ لَهُ عَاص  وَلَِ يُقَا وَلَِ  ،ى وَغَوَ  آدَمُ  : عَصَىلُ قَالَ قَوْم  يُقَا :أَبُو نَصْر   الْقُشَيْرِي   : قَالَ السَّ
رْ مِنْهُ الْخِيَاطَةُ يَتَكَ ا لَمْ يَّاط  مَ خَ  :وَلَِ يُقَالُ لَهُ  ،: خَاط  مَنْ خَاطَ مَرَّةً يُقَالُ لَهُ ، كَمَا أَنَّ غَاو    :يلَ . وَقِ رَّ

دِ أَنْ يُطْلِقَ فِي عَبْدِهِ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ مَا لَِ يَجُ  يِ  مَا وَ  ،طْلِقَهُ، وَهَذَا تَكَل ف  هِ أَنْ يُ يْرِ وزُ لِغَ يَجُوزُ لِلسَّ
  .بْلَ الن بُوَّةقَ وْلَى، أَوْ رْكَ الْأَ أَوْ تَ  صَغَائِرَ،فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أُضِيفَ مِنْ هَذَا إِلَى الْأَنْبِيَاءِ 

مَامُ أَبُو بَكْرِ بْنِ فَوْرَك   قَالَ  .قُلْتُ: هَذَا حَسَن   قَبْلَ  آدَمَ  هَذَا مِنْ  كَانَ : -الَىتَعَ  رَحِمَهُ اللَُّّ - الإِْ
يَةَ الْهِدَاوَ  الِِجْتِبَاءَ فَذَكَرَ أَنَّ  ،{تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىثُمَّ اجْتَبَاهُ رَب هُ فَ  }: تَعَالَى، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الن بُوَّةِ 

الن بُوَّةِ لَِ   قَبْلَ ؛ لِأَنَّ جْهًا وَاحِدًاوَ  الذ نُوبَ مُ لَيْهِ فَجَائِز  عَ  ، وَإِذَا كَانَ هَذَا قَبْلَ الن بُوَّةِ كَانَا بَعْدَ الْعِصْيَانِ 
ُ تَصْدِيقُهُمْ  في عَلَيْنَا شَرْع ينَ ونِينَ فِي الْأَدَاءِ مَعْصُومِ انُوا مَأْمُ قِهِ وَكَ إِلَى خَلْ  تَعَالَى، فَإِذَا بَعَثَهُمُ اللَّّ

 .مُ  أَعْلَ وَاللَُّّ  ،مِنَ الذ نُوبِ. وَهَذَا نَفِيس   لَمْ يَضُرَّ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْهُمْ 
ا ل  معصية  واء كان قب  النبوة وبعده -وعلا     -ويبقى  ن  بالنسبة لآ م مع ثبوت  مر الله 

غير معصوم  من شخص    و معصية   ؟لأن  نبي من معصوم   لكن ه  هي معصية   ،هو معصية
 .هذا مح  إشكال ؟لأن  لم ينبأ بعد

 طالب......
عذاب القبر لا  ،للناس في عقائدهم وهذا تشكيك   هذا تضلي    ،لا ؟!الروس ،هذا ما هو صحيح  

حتى في طريقت م في إخرا    خر وه ثم منعوه  ،عقلو  مع  الإنسان لص   ،لع علي   حديط  
 اهذا لا يجوز  بد   ،ك  من باب الاغراء ب  ،لع علي   حدوحرروا في و ائ  الإعلام  ن  لا يط  

ن م يسمع  الإنسان  و يقر ه  و يراه الإنسان هذا ت وين   ما ،يعني تصوير الأمور الغيبية ،محال  
 .عقشأن  لو  مع  الإنسان لص  

 


